
 الرحمن الرحيماالله  بسم
مــن يهــده االله فـــلا ونعــوذ بــاالله مــن شـــرور أنفســنا، ، ونســـتغفره الحمــد الله نحمــده ونســتعينه        

أن أشــهد مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، و 
  -:يراً، أما بعدمحمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كث

عباد االله إنه يكان ن لا يمر عليك يوم دون ان يلفت نظرك سلوك مشين أو خلق رذيل ممن     
 تشاهد سلوكهم وبخاصة فئة الشباب ، مما يؤكد أننا بحاجة مراجعة أنفسنا والنظر في تربيتنا ، 

تلاف أديا�ــا وثقافتهــا علــى اخــالــدول يــات التربيــة لــدى و لا شــك أن التربيــة الخلقيــة مــن أولو       
وفـق الضـوابط لأمـم للحفاظ على هويتها، فالأخلاق جزء من هويـة الأمـة، وتقـوم التربيـة في تلـك ا

ولا يمكـــن أن . ، فبـــالأخلاق تبقـــى الأمـــم، وبعـــدمها تـــزولـسلأاــس ـلاــتي تحــــ�ايدأ اهددــهافاقثو اتـــا
فـــإن معـــنى ذلـــك ا�يـــار الأمـــة نتصـــور أمـــة مـــن الأمـــم لا تعتـــني بالتربيـــة الخلقيـــة للـــنشء فيهـــا، وإلا 

 : وزوالها، يقول الشاعر
 فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

 ،ونحـن إذا بحثنــا في الأسـباب الـتي أدت بالتتـابع إلى ا�يـار الأمــم ((: غوسـتاف لوبـونيقـول و        
اً نشــــأ عنــــه انحطــــاط وجــــدنا أن العامــــل الأساســــي في ســــقوطها هــــو تغــــير مزاجهــــا النفســــي، تغــــير 

())، ولست أرى أمة واحدة زالت بفعل انحطاط ذكائهاأخلاقها
0F

١(. 
في تعليــق لـــه علــى مـــا يجــري مـــن فســـاد في ) Lourence Could(ويقــول لـــورانس جولــد            

أنـــا لا أعتقـــد أن الخطـــر الأكـــبر الـــذي يهـــدد مســـتقبلنا يتمثـــل في القنابـــل ((: الأخـــلاق في أمريكـــا
خيراوصل لماوه نوكتس انتراضح ةيا� نأ دقتعأ لاو ،ًايلآ ةهجبـذه الطريقـة، إن الحضـارة النووية، أو 

ـــالين بمـــا يجـــري في مجتمعنـــا،  ـــدما نصـــبح عـــديمي الاهتمـــام، وغـــير مب ـــة، ســـتزول وتنهـــار عن الأمريكي
())وعندما تموت العزيمة على إبقاء الشرف والأخلاق في قلوب المواطنين

1F

٢(. 
كمــا لا تــأمن تقــدم الأمــم وتطورهــا، مرهــون بمــدى اهتمامهــا بالتربيــة الخلقيــة،  وفي المقابــل فــإن      

                                                   
 . ١٧٢ترجمة عادل زعيتر، ص  ،)م١٩٥٧دار المعارف، مصر، (٢ط السنن النفسية لتطور الأمم،)  ١(
  . ٨٧، ص)هـ١٤١٥دار العاصمة، الرياض، (١محمد بن سعود البشر، السقوط من الداخل، ط. د)  ٢(



 ١ 

لتـعمــست لاو ،تاــفللأا دوـــب ةــهدارفأ ينـــمني لاو ،اــصتقا وـــناك اذإ لاإ ،اهداــش تــهوعبا علــى قـــدر  
 . كاف من التربية الخلقية

  -:كما يليقاط  ويتمثل ذلك في عدة نلقد عُني الإسلام بالتربية الخلقية عناية شديدة، و        
 :)صــلى االله عليــه وســلم(بكمــال الإيمــان لقولــه وا ، فقــد وصـفالترغيـب فيهــا والثنــاء علــى أهلهــا -١

())أكمــل المــؤمنين إيمانــاً أحســنهم خلقــاً ((
2F

صــلى االله (وأ�ــم مــن أحــب النــاس إلى رســول االله  ،)١
ـــه) عليـــه وســـلم ( ))إن مـــن أحـــبكم إلي أحســـنكم أخلاقـــاً (( :لقول

3F

ـــه صـــل(النـــبي وأن  .)٢ ى االله علي
())تقـــوى االله وحُسْـــنُ الـخــــلق((: ، قــالســـئل عـــن أكثـــر مــا يـــدخل النـــاس الجنـــة) وســلم

4F

وكثـــرة  )٣
())لـيُدرك بحُسن خـلُقه درجةَ الصائم القائمؤمن إِنَّ الم((: قولهالدرجات ل

5F

٤( . 
وإن أبغضــكم ... ((  ):صــلى االله عليــه وســلم( لقولــه. الترهيــب مــن ســوء الأخــلاق وذم أهلهــا -٢

وأبعــدكم مــني مجلســا يــوم القيامــة الثرثــارون والمتشــدقون والمتفيهقــون قــالوا يــا رســول االله قــد  إلي
   .)6F٥( ))علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون

وَإِنَّكَ لَعَلى  {:، لقوله سبحانه وتعالىهذه الأمة أنموذجاً للخلق البشري الكاملكون نبي  -٣
 . )7F٦( }خُلُقٍ عَظِيمٍ 

                                                   
دار الكتاب (١ط ،والدارمي في سننه. ١١٦٢ رقم الحديث ،)، بيروتدار إحياء التراث العربي(نشررواه الترمذي في السنن، )  ١(

رقم الحديث  ،)هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، بيروت، ( ٢ط وابن حبان في صحيحه،. ٢٧٩٢رقم  ،)هـ١٤١٤العربي، بيروت، 
٤٧٩ . 

  . ٣٧٥٩يث رواه البخاري في صحيحه، رقم الحد)  ٢(
  .  ٤٧٦وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث . ٢٠٠٤رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث )  ٣(
وكذلك السـنن بضـبط وتعليـق محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد ). هـ١٣٨٨دار الحديث، بيروت، ( ١ط رواه أبو داود في سننه،)  ٤(

  .٤٨٠حبان في صحيحه، رقم الحديث وابن . ٤٧٩٨رقم الحديث  )المكتبة الإسلامية، إستانبول(
وكذلك تحقيق محمد  ،)دار المعرفة، بيروت (نشر والبيهقي في السنن الكبرى،. ٢٠١٨رقم الحديث  ،رواه الترمذي في سننه،)  ٥(

 ). هـ١٤١٤دار الباز، مكة المكرمة، (عبدالقادر عطا، نشر 
رواه أحمد والطبراني : وقال  :٨/٢١ ،)هـ١٤٠٧الريان، القاهرة،  دار(، نشر وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. ٢٠٥٨٨حديث رقم  

 . ورجال أحمد رجال الصحيح 
  . ٤الآية  ،سورة القلم)  ٦(



 ٢ 

ديــن الأســرة ذا  أن يكــون ربلاختيــار الأبــوين، وذلــك جــاء الإســلام بالتوجيــه النبــوي الكــريم  -٤
())ن ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوهخطـب إلـيكم مـإذا (( :)صلى االله عليه وسلم(قوله ب، خلقو 

8F

١( 
وكـــذلك الأم تكـــون ذات ديـــن  .ة لأفرادهـــايـــلـــرب الأســـرة مـــن الأثـــر الكبـــير في التربيــة الخلق المــ
())ظفر بذات الدين تربت يداكفا((

9F

٢(.  
بعُِثـت لأتمَُِّــمَ : وقولـه )صـلى االله عليـه وسـلم(أن تحقيق مكارم الأخلاق مـن أهـداف بعثـة النـبي  -٥

())مَكارمَِ الأَخلاق
10F

٣(.   
لمجاو درـفلل ةلماـشلا ةـيقلاخلأا تاـهيجوتتمـع، إنـه مــا مـن خلـق فاضـل إلا وقـد حـث الإســلام  -٦

خلق سيء إلا وقد حذر منه، ولا غرابة في ذلـك فالإسـلام ديـن شـامل  عليه، وليس هناك من 
نَــا {:قـال تعـالى، كامـل لنـواحي الحيـاة عَــثُ فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ شَـهِيداً عَلـَيْهِم مِّـنْ أنَفُسِـهِمْ وَجِئـْ وَيَــوْمَ نَـبـْ

يَانــــاً لِّكُــــلِّ  ــــابَ تبِـْ ــــكَ الْكِتَ ــــا عَلَيْ شَــــيْءٍ وَهُــــدًى وَرَحمْــَــةً وَبُشْــــرَى بـِــكَ شَــــهِيداً عَلَــــى هَـــــؤُلاء وَنَـزَّلْنَ
 .)11F٤( }للِْمُسْلِمِينَ 
 الخطبة الثانية 

أن تفقه في الدين وعود نفسك : وصية كتبها إلى ابنه محمد بن الحنفية قال علي في       
الصبر على المكروه ، وكل نفسك في أمورك كلها إلى االله ، فإنك تكلها إلى كاف حريز 

ــ. ومــانع عزيــز  ك لســانك ، فــإن تلافيــك مــا فــرط مــن صــمتك أيســر مــن وأمســك علي
ولا يغلب عليك سوء الظن فإنه لا يـدع بينـك وبـين خليـل . إدراك ما فات من نطقك 

أذك قلبــك بــالأدب كمــا تــذكى النــار بالحطــب ، واعلــم أن كفــر النعمــة لــؤم ، . صــلحاً 

                                                   
رقــم  ،)هـــ١٤٠٣الــدار الســلفية، الهنــد، ( ١ط وســعيد بــن منصــور في ســننه، .١٠٨٤رواه الترمــذي في ســننه، رقــم الحــديث )  ١(

 .٥٩٠الحديث 
دار ابــــــن كثــــــير، بــــــيروت، (٣وكــــــذلك ط ). ١٤٠٠المطبعــــــة الســــــلفية، القــــــاهرة، ( ١طمع الصــــــحيح، رواه البخــــــاري، الجــــــا)  ٢(

  . ٤٨٠٢حديث رقم ،)هـ١٤٠٧
   .٢٠٥٧١رواه البيهقي في السن الكبرى، رقم الحديث )  ٣(
  . ٨٩سورة النحل، الآية )  ٤(



 ٣ 

. زداد ومــن حلــم ســاد ، ومــن تفهــم ا. وصــحبة الأحمــق شــؤم ، ومــن الكــرم منــع الحــرم 
رزق تطلبه ورزق يطلبـك وإن لم تأتـه : الرزق رزقان . وليس جزاء من يسرك أن تسوءه 

واعلم يا بني أن ما لك من دنياك إلا ما أصلحت به مثـواك ، فـأنفق مـن خـيرك . أتاك 
وإن جزعــت علــى مــا تفلــت مــن يــدك ، فــاجزع علــى مــا لم . ، ولا تكــن خازنــاً لغــيرك 

سـل عـن الرفيـق قبـل . ير قصـده ، وأبصـر الأعمـى رشـده وربما أخطأ البص. يصل إليك 
 . الطريق ، وعن الجار قبل الدار 



 ٤ 

  


